
         الرحية توفيق خديجة                     2015- العدد الثاني-31المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 

 
 

281 

  الجودة معايير وفق الصحفي التحقيق
  

  

  الرحية توفيق خديجةالدكتورة 

  السياسية الدراسات قسم

  السياسية العلوم كلية

  ملخصال

هإلى البحث فَد موضوع جودة بمعايير تتعلق التي ومؤشراته الصحفي التحقيق جودة معايير فتعر 

، الصحفي التحقيق في المستخدمة ياالتكنولوج جودة معايير فضلاً عن، وكتابته الصحفي التحقيق

 معلومات جمع خلال من التحليلي الوصفي المنهج وقد اتُّبِع، نفسه الصحفي المحقق جودة ومعايير

وصِفَتْ  القيام ثم ،متعددة مراجع إلى بالاستناد الشاملة الجودة ومعايير الصحفي التحقيق عن متنوعة

  .والمقترحات لاستنتاجاتا من مجموعة صورة في وحلِّلَتْ وفُسرتْ

 البحث معايير الجودة العالمية وكيفية ترجمتها وتطبيقها في مجال الصحافة والتحقيق تضمنحيث 

الصحفي؛ وذلك بدءاً من اختيار موضوع التحقيق الصحفي، مروراً بخطوات كتابته، وانتهاء باستخدام 

  .التقنيات الحديثة التي تتلائم والمعايير المهنية الجيدة

  : إن أهم معايير جودة التحقيق الصحفي تتلخص بالآتي:أبرزها عدة نتائج إلى البحث وتوصل

اختيار فكرة التحقيق الصحفي بحيث تكون جديدة ومبتكرة، وقابلة للتنفيذ، ومنسجمة مع قيم   -1

  .المجتمع ومعاييره، ومع السياسة التحريرية للصحيفة والقوانين الناظمة
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في إعداد التحقيقات الصحفية من حيث اختيار ) أدوات البحث العلمي( العلميةتبني الأساليب  -2

العينات، واستخدام البحوث المكتبية والميدانية، وتحليل النتائج، وتقويم آراء المصادر بدلاً من 

  .المقابلات العشوائية

وع الذي التخطيط لجمع مصادر موضوعات التحقيق وتحديدها، وذلك لاستيفاء جوانب الموض -3

  .يتناوله التحقيق الصحفي وأبعادها كلَّها

 اعتماد الصحفيين التقنية الحديثة في تنظيم المعلومات والبيانات وتصنيفها، بشكل يساعدهم على -4

  .الوصول إلى نتائج كمية دقيقة عنها

  إخراج التحقيق الصحفي وفقاً لمجموعة من القواعد والأسس العلمية التي تتوافق مع مزاج-5

الصور بأنواعها، والعناوين، (فضلاً عن استخدام العناصر التيبوغرافية . القارئ وتكوينه النفسي

  .التي تدعم مضمون التحقيق وتزيد إيضاحه...)والألوان
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  :مقدمة البحث -1
أصبح ، نتيجةً التطورات المعرفية والتكنولوجية والتغيرات العالمية المتسارعة والأحداث الجارية

كما أدى ، م عامةً وللتحقيقات الصحفيةً خاصةً أدوار مهمة ومتعددة في ظل هذه المتغيراتللإعلا

إلى تغيير الأدوار التي كانت تؤديها ، ظهور المداخل الجديدة والحديثة مثل مدخل الجودة الشاملة

التحقيقات لذلك لم تعد عملية إجراء ، التحقيقات الصحفية في حل المشكلات ومعالجة القضايا المختلفة

 تخضع لشروط ومعايير عالمية تجود ، وإنما عملية أكثر تنظيماً،الصحفية عملية عشوائية وبسيطة

 في مقدمة الاهتمامات الاستراتيجية الحيوية Quality تأتي الجودة إِذْ، من مستوى التحقيق الصحفي

ة، ويرجع ذلك إلى التي تواجهنا في حياتنا عموماً، وفي مجالات تخصصاتنا النوعية بصفة خاص

 وتزايد حدة المنافسة بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية في ظل ،التقدم العلمي والتقني المتلاحق

  . زيادة العرض على الطلب

 أو ، ليشتمل جودة المؤسسة، أو الخدمة، أي جودة المنتج،ويتجاوز مفهوم الجودة معناه التقليدي

، وتقليل التكاليف، والتحكم في الوقت، وتحقيق هماوتطوير  بهدف تحسين العمليات والأداء،المنظمة

 معايير العمل بروح الفريق، وتقوية الانتماء، وهذه جميعها تعدورغبات العملاء ومتطلبات السوق، 

واضحة يمكن إسقاطها في مجال التحقيق الصحفي، وفي حال تم الالتزام بها وتبنيها انعكس ذلك 

لذلك جاء ، ق الصحفي في تحقيق أهدافه بفاعلية وكفاءة عالية الجودةيجاباً على مستوى التحقيإ

البحث الحالي لتسليط الضوء على التحقيق الصحفي من حيث ماهيته وتعريفه ومكوناته في ضوء 

 ، ولاسيما المتعلقة بجودة موضوع التحقيق الصحفي وكتابته؛معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها

 المستخدمة والمحقق الصحفي من حيث كفاياته ومهاراته ومعارفه في ومعايير جودة التكنولوجيا

  .ضوء معايير الجودة

 :مشكلة البحث -2
فرضت التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة والأحداث المستجدة واقعاً مهنياً جديداً لعمل الصحفي 

رت ماهية تغي إِذْ، وإمكانياته وشروط عمله وطبيعة التحقيقات التي يجريها ومستوى جودتها

 إذ لم يعد التحقيق الصحفي قائماً على جمع ،ه ومهام وأدوار المحقق الصحفي،التحقيقات الصحفية

وإنما امتد إلى ضرورة تبني معايير ومداخل جديدة ، المعلومات عن مشكلة أو قضية ما والكشف عنها

ما سيما  ولا،مية للجودة الشاملة المعايير العال: منها،وحديثة في إجراء التحقيقات الصحفية وتطبيقها

 للموضوع من قبل الإبداعيةوالكتابة ،  وحسن اختياره بدقة،يتعلق بطبيعة موضوع التحقيق الصحفي

توظيف التكنولوجيا فضلاً عن  ، بما يمتلكه من معارف ومهارات وخبرات حديثة،المحقق الصحفي
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ات تدل على مدى تبني المحقق وجميعها مؤشر، الحديثة في إجراء التحقيق الصحفي وإخراجه

إلا أن الرجوع ،  تحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية وكفاءةومن ثم ،الصحفي للمعايير العالمية للجودة

، الجاسر( وذلك في ضوء نتائج الدراسات العلمية ،تجريللواقع الفعلي للتحقيقات الصحفية التي 

أن بعض و،  للضغوط المهنية ومعاييرهايظهر أن المحقق الصحفي يخضع) 2011، والدبيسي، 2010

 مصادرها، ذكر دون أو ،مصداقيتها من التأكد دون الأخبار والتحقيقات بعض تنشر التحقيقات الصحفية

 ضعف  أدى ذلك إلىومن ثم ،الصحفي وتحريره التحقيق قواعد تطبيق في اًومد تلتزم لا أنها كما

 وقلة التزامها بالمعايير العالمية ،افها بفاعلية وكفاءةمستوى جودة هذه التحقيقات وعدم تحقيقها لأهد

  .للجودة

 وتحديد أهم المعايير ،ومن هنا استشعرت الباحثة ضرورة البحث في جودة التحقيق الصحفي

والمؤشرات التي يجب أن تتصف بها عناصر التحقيق الصحفي من محقق وموضوع التحقيق 

  .والتكنولوجيا المستخدمة

  : الآتي الرئيس مشكلة البحث بالسؤاليمكن بلورة :أسئلة الدراسة -3

 ، وبالمحقق نفسه،ما معايير جودة التحقيق الصحفي ومؤشراته المتعلقة بموضوع التحقيق وكتابته

  :الآتيةويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية  .وبالتكنولوجيا المستخدمة؟

 .حرير؟ماهية التحقيق الصحفي؟، وما مدى أهميته بين فنون الت ما -1

 .ما مدى اعتماد التحقيق الصحفي على معايير الجودة العالمية المعتمدة في مجال الصحافة؟ -2

 .ما شروط نجاح التحقيق الصحفي؟ -3

 . معايير جودة لكتابة التحقيق الصحفي؟توجدهل  -4

 . التحقيق الصحفي؟إعداد معايير جودة للتكنولوجيا المستخدمة في توجدهل  -5

  .فر في شخص المحقق الصحفي؟اب أن تتوما معايير الجودة التي يج -6

 :تنبع أهمية البحث من النقاط الآتية: أهمية البحث -4
 أهمية البحث وحداثته المتمثلة في البحث عن معايير جودة التحقيق الصحفي ومؤشراته -3-1

 وجودة المحقق ، والتكنولوجيا المستخدمة،بمكوناته الأساسية من جودة كتابة التحقيق الصحفي

  .الصحفي

 لتحسين مستوى ، أهمية معايير الجودة الشاملة وتوظيفها في مجال التحقيق الصحفي-3-2

  .التحقيقات وتطويرها بما يواكب المداخل الحديثة في العالم
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 قد يفيد من البحث ونتائجه المحققون الصحفيون في تحسين مستوى معارفهم ومهاراتهم -3-3

 وكيفية تبنيها وتطبيقها في مجال عملهم ،ودة الشاملةوخبراتهم في مجال المعايير العالمية للج

  .اً وظيفيتطبيقاً

 ،ف على المعايير العالمية للجودةتعرللبحث الجهات الإعلامية والصحفية  قد يفيد من نتائج ا-3-4

 بما يسهم في مستوى الإعلامية ووضع خطط منظمة لسياساتها ،وكيفية رسم استراتيجياتها

  .هوتطوير تحسين عملها الصحفي

فادة الإيمكن  يمكن أن يفيد من محتوى البحث ونتائجه الباحثون في مجال التحقيق الصحفي و-3-5

  .  جديدة تخص مجال البحثبحوثمن المعايير المقترحة في إجراء 

 :ف البحث إلى تحقيق الآتيهد: أهداف البحث -4

4-1-  ماهية التحقيق الصحفي وأهميتهف تعر. 

4-2- والتحقيق الصحفي،لمية ومؤشراتها في مجال الصحافةمعايير الجودة العاف تعر . 

4-3- معايير جودة موضوع التحقيق الصحفي( شروط نجاح التحقيق الصحفي الجيدفتعر.( 

4-4- معايير جودة كتابة التحقيق الصحفيف تعر. 

4-5- معايير جودة التكنولوجيا المستخدمة في التحقيق الصحفيف تعر. 

4-6- معايير جودة المحقق الصحفي نفسهف تعر. 

 :منهج البحث -5
إذ عمدت إلى جمع معلومات متنوعة عن التحقيق الصحفي  اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،

ثم قامت بوصفها وتحليلها وتفسيرها في صورة ، ومعايير الجودة الشاملة بالاستناد إلى مراجع متعددة

  .   وعناصره معايير جودة التحقيق الصحفي عنمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات 

  :مصطلحات البحث والتعريفات الإجرائية -6
  :الجودة

هي نظام متكامل موجه نحو تحقيق احتياجات العملاء "1الجودة) 2007(يعرف أحمد عبد المحسن 

وهي شكل تعاوني لأداء الأعمال بتحريك المواهب والقدرات بكل من ، وإعطاء صلاحيات أكبر للعاملين

  . وإحداث الجودة بشكل مستمر بواسطة فريق العملنتاجيةالإالإدارة والعاملين لتحسين 

                                                            
 .2، ص)م2007الرياض،(أحمد عبد المحسن،الدورة التدريبية لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة في مجال العمل الإعلامي،  1
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 A S Q C (American ( تعريف الجمعية الأمريكية لرقابة الجودة2)2006(كما ذكر خالد عبد المحسن 

society for quality  control السمات والخصائص الكلية للسلعة أو الخدمة أو " بأنها1983 عام

المجموع وأنها ، سماتها على الوفاء بالمطلوب أو الحاجات الضمنيةالتي تتطابق قدرتها و، المنتج

 الناتجة عن دراسة حاجات ،الكلي لصفات الخدمة الإعلامية الصحفية المقدمة للجمهور المستهدف

  ".الجمهور لهذه الخدمة وتوقعاته لها

وامل فن يشرح ويفسر ويبحث في الأسباب والع"3)2000(يعرفه علم الدين :التحقيق الصحفي

الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التي تكمن وراء الخبر أو القضية أو المشكلة أو الفكرة أو 

يختلف عن فن الكتابة العادية ، وهو فن يبدأ من حيث انتهى الخبر،  يدور حولها التحقيق التيالظاهرة

بالصور وتبسيط للحقائق مع الاستعانة ، وفن تصويري، حيث ينطوي على تحرير صحفي

 وهو . التي تدعم الموضوع المطروح من خلال التحقيق الصحفيالإيضاحيةالفوتوغرافية أو الرسوم 

 ويتناول ،فن قائم على الاستطلاع والبحث والتحليل الواقعي الذي تدعمه الحقائق والبراهين

  ". شرح طويلإلىالموضوعات التي تحتاج 

  :وتعرف الباحثة إجرائياً جودة التحقيق الصحفي

بأنه مجموعة المعايير والمؤشرات التي يجب أن تضبط عملية إجراء التحقيق الصحفي بعناصره 

 وكيفية ، وتحدد ما يجب أن يمتلكه ويتمتع به المحقق الصحفي من خصائص وصفات،المختلفة

  .توظيف التكنولوجيا الحديثة في اختيار موضوع التحقيق الصحفي وإعداده وكتابته

  :الدراسات السابقة

  :الدراسات العربية

 .استخدام التحقيقات الصحفية الأمنية لتحليل الظواهر ودحض الشائعات4)2002(دراسة الموسى -1

بوصفها  أو الشائعة والتقديم لمفهوم الشائعة الإشاعةهدفت الدراسة إلى التحقيق في موضوع 

والبحث في ،  الأولى والثانيةتين العالميينوتتبع اهتمام العلماء به تاريخياً منذ الحرب، اً اتصالياًمفهوم

                                                            
  .15، ص)م2006الخرطوم، مطبعة الشرطة ، ( خالد عبد المحسن، الجودة الشاملة في العمل الإعلامي، 2

  .30، ص)م2000القاهرة،  (، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، محمود علم الدين 3

 .44، ص)م2002، عمان( استخدام التحقيقات الصحفية الأمنية لتحليل الظواهر ودحض الشائعات،عصام الموسى،  4
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وتحديد ،  الرأي العامفيمثل التضليل والتأثير ، كيفية تولد الشائعة والأهداف التي تسعى لتحقيقها

 . لدحض الشائعاتوسيلةًبوصفه وتحديد دور التحقيق الصحفي ، أنواع الشائعات

 .التحقيق الصحفي في سورية :5)2008(دراسة المحمود -2

 الأهمية البالغة الإعلامية الأنواع من كنوع هاجميع جوانبه من الصحفي ديم التحقيقهدف البحث إلى تق

 كما تضمن .الأخرى بالأنواع الإعلامية الصحفي التحقيق علاقة البحث وتناول المعاصرة ، في الصحافة

 رحاتبمقت البحث وتقدم .والقوالب الفنية لكتابته ،وأهم وظائفه ،الصحفي التحقيق نجاح شروط البحث

وحرفيا،  تأهيلاً مهنيا للصحفي تأهيل من وبنائه الصحفي التحقيق إعداد مجال في العمل الصحفي لتطوير

 عمل بين الفصل خلال من الصحفي المحقق وحماية ، المعلومة إلى للوصول الحرية نطاق وتوسيع

  .الرسمية السلطة في بعضهم وتوجهات الوسيلة الإعلامية

ات التعامل مع المصادر والخبراء والمختصين لإعداد التحقيق الصحفي مهار :6)2010.(الجاسر -3

  .والأمني

هدفت الدراسة إلى تناول موضوع مهارات التعامل مع المصادر والخبراء والمختصين لإعداد 

  .  والتحقيقات الصحفية الأمنية خاصةً،التحقيقات الصحفية عامةً

قق الصحفي لا يخضع للضغوط المهنية والمعايير ة أبرزها أن المحتوصلت الدراسة إلى نتائج عد

 ه يكون المحقق الأمني حراً في استنتاجاتومن ثم، نفسها التي يتطلبها المحقق الصحفي الأمني

وقراءات النتائج التي يتوصل إليها وينشرها اعتماداً على قراءاته لواقع الجريمة إلا أنه كلما تحسس 

 في مساعدة المحقق الأمني وسعى بواقعية إلى تحقيق العدالة وتفهم المحقق الصحفي أهمية دوره 

وأن المحقق الصحفي يتمكن ، أمكن له تفهم المحقق الأمني حتى من مجرد وجوده في مسرح الجريمة

من تقديم تحقيقات صحفية ذات مصداقية وواقعية ونافعة للمجتمع كلما تمتع بمهارات جمع المعلومات 

  .نيختصمن المصادر والخبراء والم

  . المعايير المهنية في الصحافة الالكترونية الأردنية7)2011(دراسة الدبيسي -4

 طبيعة تحدد شروط أو قيود دون الأردن في الإلكترونية الصحف عدد تزايد الدراسة مشكلة تناولت

واتبعت الدراسة المنهج  .الصحفي وتحقيقاته العمل في متاحة تكون أن ينبغي التي المهنية الممارسة

                                                            
  ).2008دمشق، (جمال المحمود، التحقيق الصحفي،  5

خبراء المختصين لإعداد التحقيق الصحفي والأمني، بحث منشور        عبد العزيز جاسر الجاسر، مهارات التعامل مع المصادر وال         6

  ).م2010السعودية، (في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

  .34-2ص) م2011. المجلة العراقية للمعلومات(، الأردنيةالمعايير المهنية في الصحافة الالكترونية . عبد الكريم الدبيسي 7
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الوصفي التحليلي عن طريق المسح لعينة العاملين في الصحافة الإلكترونية الأردنية سواء كانت 

 مستخدمةً استبانة كأداة لجمع المعلومات وتحقيق الأهداف  نترنت لها موقع على شبكة الإأممطبوعة 

  .المنشودة

 للمعايير الأردنية لإلكترونيةا الصحافة تطبيق كيفية على المآخذ من اًعدد هناك أن المسح نتائج وأظهرت

، مصادرها ذكر دون أو مصداقيتها من التأكد دون الأخبار والتحقيقات بعض تنشر أنها :أبرزها ،المهنية

 للحرية انتهاكاً ديع ما ونشر الصحفي وتحريره، التحقيق قواعد تطبيقب التزامها عدم فضلاً عن

  .الشخصية

مفهومها وماهيتها وعلاقتها (الصحفية الاستقصائية  اتالتحقيق 8)2012(نيدراسة أبو راس وآخر

  ). بالبحث العلمي

وتحديد آلية عمل ، هدفت الدراسة إلى تناول مفهوم الصحافة الاستقصائية وتحديد أهميتها وحدودها

 تحديد العلاقة بين فضلاً عن، التحقيقات الصحفية الاستقصائية وخطواتها وقواعدها وأشكالها

ية الاستقصائية ومناهج البحث العلمي، وتوصلت الدراسة إلى أن أهمية التحقيقات التحقيقات الصحف

الصحفية الاستقصائية من الوظيفة التي تؤديها من حيث الكشف عن الجرائم والرقابة والوصول إلى 

  .وأن تطور التكنولوجيا الحديثة فرضت عليها الالتزام بخطوات البحث العلمي ومناهجه ، الخ..الحقيقة

  :لدراسات الأجنبيةا

دراسة لاتجاهات الصحفيين ، نين الاستقصائيي تحري الصحفيKaplan,2008(9(دراسة كابلان -1

  .نترنتفي عصر الإ هم وخبراتهموإدراكاتالاستقصائيين 

 الوظيفي والرضا التحرير، أصالة دعم في الملكية أشكال بها تؤثر التي الكيفيةف تعرهدفت الدراسة إلى 

 في الملكية لنمط تأثير وجود عدم إلى الدراسة وتوصلت الاستقصائيين، المحررين لدى عملوالالتزام بال

 القوي لقناعات التأثير فضلاً عن الاستقصائي، بالمجال المهني والالتزام الوظيفي، والرضا التحرير

 دور تقييم في اعميقً تناقضا نت الدراسةبي كما الوظيفي، بالرضا للتنبؤ كدليل الإصلاح سياسة في الصحفي

  .الاستقصائية الصحافة  في تأثيرها في نترنتالإ شبكة

  

                                                            
  .115، )2012، لقاهرةا(التحقيقات الصحفية الاستقصائية، .  وزاهر البيكأبو راس، وياسر البنا،، منير 8

9 Kaplan, D. Investigating The Investigators: Examining The Attitudes.(2008. USA ),p18. 
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 . تقنية التقارير والتحقيقات الصحفيةفي David spark,(10 1999(دراسة  -2

عدد من الصحفيين المعروفين في  إلى تجربة يقات الصحفية استناداًتطرقت هذه الدراسة إلى التحق

عوامل المشتركة والظروف الخاصة المشاركة في مجموعة هذا المجال، وحدد الباحث المهارات وال

وكيفية إقناع مخبرين لإنتاج المعلومات اللازمة وكيف وأين يمكن التحقق من . واسعة من التحقيقات

  . كما أكد المخاطر والقيود القانونية التي تعيق عمل المحققين ؟هذه المعلومات

مراسل التحقيق إلى المستندات وقواعد بعنوان دليل  Brant Houston( 11  2008,( دراسة -3

 للتحقيقات المقابلات إجراء في والتحديات التقنيات أحدث  تطرقت هذه الدراسة إلىإذ. البيانات

   .القصة على للحصول التحقيق يجري الذي الصحفي ها إلييحتاج التي المواردتناولت  كما الصحفية،

رنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وتحديد  بهدف إجراء مقاتعقيباً على الدراسات السابقة 

مفهوم ف تعر أن الدراسات السابقة هدفت إلى ترى الباحثةأوجه التشابه والاختلاف فيما بينها 

وتحديد مهارات إعداد ، واستخدامات التحقيقات الصحفية ومنها الأمنية تهوماهيالتحقيق الصحفي 

وهدف بعضها الآخر إلى تحديد المعايير المهنية في ،  وخبرائهالتحقيق الصحفي والتعامل مع مصادره

 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من تشابهت إِذْوعلاقتها بالبحث العلمي، ، التحقيقات الصحفية

 تميزتإلا أن الدراسة الحالية ،  وفي تناول موضوع التحقيق الصحفي،حيث المنهج الوصفي التحليلي

المعايير العالمية لجودة التحقيق الصحفي ومؤشراته ف تعربقة بهدفها المتمثل في عن الدراسات السا

 وبتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التحقيق ، وبموضوع التحقيق وكتابته،المتعلقة بالمحقق نفسه

  .الصحفي

  :الإطار النظري

 : تعريف التحقيق الصحفي-أولاً

 وحاولوا وصفه وإعطاءه تعريفاً الإعلاميينن  من الباحثيعددتناول موضوع التحقيق الصحفي 

يعني تحقق الرجل الأمر " عرفه لغةً بأنه 12)2008( نجد أن المحمودإِذْ، واضحاً قابلاً للفهم والتطبيق

التي تعني البحث والفحص والتفتيش والكشف ) Enquete(والتحقيق ترجمة للفظة، أي تيقنه

                                                            
10- David spark, Investigative Reporting: A study in technique ,Journalism Media Manual, 
(Paperback-18Nov 1999).   
11-   Brant Houston, The Investigative Reporter's Handbook: A Guide to Documents, Databases, and 
Techniques,( Published November7th 2008,by Bedford Stant).   

  .307ص. جمال المحمود، التحقيق الصحفي، مرجع سابق 12
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نطلاقاً من حدث أو احقيق الصحفي ليس فقط نقلاً لوقائع ا يقضي أن الت مم؛والاستخبار والاستقصاء

وكشفاً ، بل هو الانطلاق من قضية أو مشكلة أو معاناة ذات طابع عام وشامل بحثاً عن الأسباب، خبر

  ".واستخباراً عن الأبعاد والنتائج، للخطايا

 وهو يجمع بين ،واحد من أهم الفنون الصحفية"  التحقيق الصحفي بأنه13)2010(عرف الجاسريكما 

وهو من أصعب الفنون ، يجمع بين الخبر والحوار والرأي إِذْ،  واحدعدد من الفنون التحريرية في آنٍ

 المحقق الصحفي بقسم التحقيقات لذلك يعد،  من المحررتينإذ يتطلب مقدرة وكفاءة عالي، التحريرية

 أن يكون لابدناجماً ا القسم وحتى يكون الصحفي في هذ، من أهم الصحفيين في أي مؤسسة إعلامية

وكيف يجري ، يكون قد تعلم وعرف كيف يحصل على الخبر إِذْ،  خبرة ومراس في مجال الصحافةاذ

ليقدم ، وكيف يوازن بينها، وكيف يفسر أو يعلّق على ما يقال من آراء، الحوارات واللقاءات الصحفية

  ".أو القضية موضوع التحقيقفي النهاية تحقيقاً صحفياً يفسر الواقعة أو الحادثة 

على خبر أو فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها "أن التحقيق الصحفي يقوم  14)2000( ويرى مكي

ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات . المحقق الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه

 الذي يراه صالحاً لعلاج ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل، ومعلومات وآراء تتعلق بالموضوع

  ".المشكلة أو القضية أو الفكرة التي يطرحها

فن يقوم على التحرير والبحث والاستقصاء "  التحقيق الصحفي بأنه15)1999(كما تعرف شيخاني

تشغل اهتمام القطاع الأعم للجماهير ، والدراسة لواقعة أو حدث أو فكرة أو مشكلة أو قضية أو ظاهرة

بحيث يشرح ويبحث في الأسباب والعوامل ، وفي مكان محدد، ه في وقت معينأو اهتمام جزء من

السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الحضارية التي تكمن وراء موضوع التحقيق 

إلى  تحتاج تومشكلا، إجابةإلى الذي يدور حول سلسلة من التساؤلات والاستفهامات التي تحتاج 

 موالمواقف الخاصة بالمصادر المختلفة سواء كانت حية أ،  كلّهاستماع للآراءحلول عن طريق الا

  ." عن التساؤلات المطروحةإجابةأو ،  سعياً لإصدار حكم في النهاية يتضمن حلولاً للمشكلة؛غير حية

                                                            
عامل مع المصادر والخبراء المختصين لإعداد التحقيق الصحفي الأمني، مرجع سابق،            مهارات الت  ،عبد العزيز جاسر الجاسر    13

  .152ص

  .158، ص)2000القاهرة، ( عبد المطلب مكي، توظيف التقنيات المعلوماتية والاتصالية الجديدة في إعداد التحقيق الصحفي، 14

 .351، ص)1999القاهرة، (الكتابة الصحفية، شيخاني، أثر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تطور فنون ، سميرة 15
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 أو مشكلة، أو فكرة، أو خبر، على يقوم التحقيق الصحفي أن "16)1985(زيد أبو يؤكد ذاته الاتجاه وفي

 من تتضمن بما الموضوع مادة بجمع يقوم  ثم،فيه يعيش الذي المجتمع من الصحفي يلتقطها قضية

 المشكلة لعلاج صالحاً يراه الذي الحل إلى للوصول يزاوج بينها ثم به، تتعلق آراء أو معلومات، أو بيانات،

 والعوامل الأسباب في ويبحث ويفسر، يشرح، بحيث .التحقيق الصحفي يطرحها التي الفكرة أو القضية أو

 الفكرة أو المشكلة أو القضية أو الخبر وراء تكمن التي الفكرية أو أو السياسية الاقتصادية، أو الاجتماعية،

  ."التحقيق يدور حولها التي الظاهرة أو

 التحقيق صطلح مفية عدنقاط  تتفق في الإعلاميين التعريفات السابقة للباحثين أنتجد الباحثة 

  : وهيالصحفي

 .الفحص والكشف والاستقصاء -

و فكرة أو مشكلة أو قضية يلتقطها أ فهو يقوم على خبر ،ينطلق من قضية أو مشكلة أو معاناة -

 .المحقق

 .هو فن يجمع بين الخبر والحوار والرأي ويحتاج إلى خبرة وممارسة من المحقق -

 .مايسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات وتفسيرات وتبريرات لظاهرة أو واقعة  -

يستدل مما تقدم أن مصطلح التحقيق الصحفي يدل على الفن التحريري الذي يتناول خبراً أو 

قضية أو فكرة بنوع من الشرح والتحرير وسرد البيانات والمعلومات والآراء ووجهات النظر 

المختلفة للوصول إلى قرار أو حل أو رأي في القضية أو الموضوع المطروح، الأمر الذي يجعل 

 موضوع من الموضوعات، وعرض فيلتحقيق الصحفي فناً من فنون الوصول إلى الحقائق من ا

  .هذه الحقائق على القارئ بالكلمة والصورة

  : معايير الجودة العالمية في مجال الصحافة والتحقيق الصحفي-ثانياً

اع الصحفي خاصةً  معايير الجودة الشاملة وتبنيها وتطبيقها على القطاعات المختلفة عامةً والقطتعد

من المفاهيم والمداخل الحديثة التي يمكن في ضوئها الحكم على مدى جودة القطاع ورضا المستفيدين 

وفي ،  تحقيق أفضل النتائج المتوقعة والملائمة للتطورات المعرفية والتكنولوجية الحديثة، ومن ثممنه

 وقطب 18)2006( وعبد المحسن 17)2007(هذا الصدد يذكر الباحثون في مجال الجودة الشاملة أحمد 

                                                            
  .115، ص)1990القاهرة، (أبوزيد، فن الكتابة الصحفية، عالم الكتب، ، فاروق 16

م مرجع سابق   2007،  " الدورة التدريبية لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة في مجال العمل الإعلامي الأمني          "أحمد عبد المحسن،     17

 .17ص
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 ويمكن ،أن للجودة الشاملة معايير ومؤشرات معينة قد تناسب أي مجال من المجالات، 19)2009(

القيادة، والسياسات، والاستراتيجيات، والموارد :  وهذه المعايير هي؛إسقاطها على أي موضوع

العمل من في محتواها مؤشرات ، وهي تتضها وأسلوبالبشرية، وشكل إدارة العلاقة مع الجمهور

 ،ما مجال الصحافة والتحقيق الصحفي موضوع البحث المستهدف في أي مجال ولاسيهومهارات

  .ويتمثل محور اهتمام كل معيار من هذه المعايير بالآتي

  :القيادة: المعيار الأول

لق بتحديد الرؤية والرسالة  خاصةً فيما يتعها ومهاراتئهاوأداالقيادة العليا يركز هذا المعيار على دور 

كما يتناول كيفية تواصل القيادة العليا ، )الصحيفة(والتوجهات المستقبلية للمؤسسة الإعلامية 

، وإيجاد بيئة تشجع على الإبداع والأداء المتميز مع عكس ها جميعمع الفئات المعنية هاوتعامل

ويمر ذلك . بها بدءاً من القيادة كقدوةوتطبيق ثقافة الجودة والالتزام  تهاوبلورالرسالة الصحفية 

  :الآتيةبالمراحل 

 .وتحديد قيمها وأهدافها بصورة واضحة تهاوصياغة رؤيإعداد ورسالة المؤسسة الصحفية  -

 والتأكد من فهمها ودعمها من قبل ،التعريف بالرؤية والقيم والرسالة والحشد من أجل تحقيقها -

 .ها ونشردة والتميز في العمل الصحفي وتشجيع مبادئ تطبيق الجو، العاملةالأطر

العمل على تطوير النظام الإداري بالمؤسسات الصحفية من خلال مشاركة القيادة في دعم  -

 .ها وتشجيع المتعلقة بالتطوير والتعلم المستمرالنشاطات

 .تحفيز العاملين -

 .وضمان تطويرها وتحسينها هاوتقييممراجعة مستوى الأداء والمهارات القيادية  -

  : السياسات والاستراتيجيات: لمعيار الثانيا

 كيفية وتعكس ،والمستقبلية الحالية الحاجات على تنبني التي الجودة اطريق هما والتخطيط الاستراتيجية

 تحقيق إطار في هاوتطبيق وخطط استراتيجيات خلال وضع من ورؤيتها الصحفية المؤسسة رسالة تحقيق

 : الآتية الأسئلة نع بساطة بكل يةالاستراتيج تجيب إذالمؤسسة، أهداف

  ؟نحن من  -

                                                                                                                                      
  .،مرجع سابق19، ص) ،مطبعة الشرطة الخرطوم(  الشاملة في العمل الإعلامي،خالد عبد المحسن، الجودة 18

  .58، ص)م2009 ،مركز المشروعات الدولية ، مصر(مصباح قطب، مهارات التحقيق الصحفي الجيد،  19
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 ؟ نكون أن نريد ماذا -

  إليه؟ نصبو ما نبلغ كيف -

 : الآتية الفرعية المعايير المعيار هذا يتضمن

 والبيانات المعلومات جمع خلال منجميعهم لصحفيين ل والمستقبلية الحالية والتوقعات الاحتياجات -

 .ها وتحليلالكافية

 هذا في والبحوث نتائج الدراسات خلال من الصحفي المؤسسي الأداء قاييسم عن دقيقة معلومات -

 .المجال

تها ورسال الصحفية رؤية المؤسسةو يتوافق بماها وتحديث تهاومراجع الاستراتيجية السياسة إعداد -

 .هاوقيم

  : الموارد البشرية: المعيار الثالث

 يعتمد. وتطويره العمل لإنجاح الأساسية ركيزةال الذين يشكلون الصحفية في المؤسسات ويتمثل بالعاملين

 وذلك تها؛وضمان مشارك البشرية الموارد وتحفيز بتنمية الصحفية المؤسسة قيام كيفية على المعيار هذا

 في للتميز تحقيقًا هاوإطلاق العمل وفرق الأفراد طاقات خلال تفجير من كفاءتهم ورفع إمكاناتهم بتحسين

  : التالية النقاط المعيار هذا ويتضمن ، للمهام والإنجاز الفعال الخدمة

 : خلال من تهاوإدار البشرية الموارد تخطيط -1
 من والمستقبلية الاحتياجات الحالية لتحديد الصحفية المؤسسة تتبناها التي والأساليب المناهج -

 . واستراتيجيتها سياستها لتنفيذ اللازمة البشرية الموارد

 ٠ والاستراتيجيات الخطط وضع يف ةالصحفي طرالأ مشاركة ضمان -

 .البشرية الخاصة بالموارد العمل أساليب لتحسين هاوتطبيق بالإبداع تتسم منهجيات تطوير -

 : الآتي عبر هاوتطوير هاوقدرات البشرية الموارد مهارات تحديد -2
 راتهمقد تنمية يضمن  بما؛المختلفة العمل مجالات في البشرية للموارد التدريبية الاحتياجات تحديد -

  .المؤسسة الصحفية أهداف وتحقيق

 مواجهة إزاء هاوسلوكيات الموارد البشرية مهارات تطوير تضمن التي التدريبية الخطط وضع -

 .للعمل الصحفي المستقبلية والمتغيرات الحالية المتطلبات

  .مؤشراته ونتائجه فوتعر والسلوك الأداء على التدريب فاعلية مدى قياس -
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 خلال من وذلك ؛بشفافية والتعامل معها القرارات اتخاذ في للمشاركة البشرية مواردلل الفرصة إتاحة -3

 : الآتي

 التطوير نشاطات في  للمشاركة) العمل وفرق الأفراد مستوى على( هاودعم البشرية الموارد تشجيع -

 .المؤسسة الصحفية في والخدمات للأداء والتحسين

 .وغير الرسمية الرسمية النشاطات في هاودعم البشرية الموارد مشاركة تشجيع   -

 .المهام المكلفة إنجاز من لتمكينها البشرية للموارد الكافية الصلاحيات تفويض -

 : الآتية النقاط ذلك أن يشمل ويمكن ،البشرية ومواردها الصحفية المؤسسة بين والحوار الاتصال  -4

 للأفراد المتفوقة والإنجازات تأفضل الممارسا فوتعر بالتعلم تسمح وسياسات استراتيجيات تطبيق -

 ٠ العالم نطاق الصحفي على المجال في العمل وفرق

 ٠البناء وإبداء الرأي الإيجابي والحوار بالاتصال تسمح وسياسات استراتيجيات تطبيق -

  .ها وتطبيقالوظيفي للتظلم منهجية تطوير -

 هاجميعى المستويات الوظيفية عل وتقديرها ومكافأتهاها وإنجازات البشرية الموارد بجهود الاهتمام  -

  :الآتية النقاط ذلك يشمل ويمكن أن بالمؤسسة الصحفية،

 المتعلقة بالسلامة والمبادرات والنشاطات الموضوعات في والمشاركة الوعي زيادة -

 ٠ المجتمعية والقضايا المهنية والصحة

 على شريةالموارد الب وتشجيع ،ورياضية وإنسانية وثقافية اجتماعية نشاطات تنظيم -

 ٠ فيها المشاركة

  :ه وأسلوبشكل إدارة العلاقة مع الجمهور: المعيار الرابع

رضا وتحقيق الأداء بمستوى الارتقاء هنا والمحصلة الهدف يكون ثم ومن، متعاملاً زبونًا الجمهور يعد 

 لينالمتعام مع الصحفية المؤسسة بعلاقة خاصة على مؤشرات المعيار هذا ويعمل ، الجمهور هذا

 – النقاش مجموعات – الرأي استبيانات ( المتعاملين، رأي مقاييس خلال من عنها الرضا ومستويات

ومدى تمتعها بالشفافية ، ، وتتضمن هذه المقاييس الانطباع العام عن عمل المؤسسة) الخ .... الشكاوى

  .في تقديم الخدمات

لة التي يمكن تبنيها وتطبيقها في مجال من هنا ترى الباحثة أنه يمكن تحديد معايير الجودة الشام

يتمتع بها التحقيق الصحفي  تحديد الخصائص والمواصفات التي يجب أن ، ومن ثمالتحقيق الصحفي

الذي يمكن الحكم عليه في ضوء هذه المعايير وهي معايير تتعلق بالقيادة أي بمدى قدرة الجيد 

 فضلاً عن، لتحقيق الصحفي بدقة ووضوحالمحقق الصحفي والمسؤول عنه في تحديد الهدف من ا
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ه قيام المحقق بوضع خطة متكاملة للتحقيق ئمعيار السياسات والاستراتيجيات الذي يمكن في ضو

وهناك معيار الموارد ، اً وعملياً منظمتحديداًالصحفي يحدد فيها العناصر المطلوب التحقيق فيها 

 بتحديد الجهات التي يمكن أن تساعده في عملية البشرية التي يمكن من خلالها قيام المحقق الصحفي

 تحديد الجهات والأشخاص الذين قد يفيدون من فضلاً عنالتحقيق والحصول على المعلومات اللازمة 

 كما أن المعيار الرابع الذي يتمثل في شكل إدارة العلاقة مع الجمهور، نتائج التحقيق الصحفي

 فيوهذه المعايير تحدد الحد الأدنى ، يق الصحفي القائمأي مدى رضا المستفيد من التحق، هوأسلوب

  .مدى تحقيق المحقق الصحفي لنتائجه بصورة جيدة وفعالة وبأقل جهد ووقت

  : معايير جودة موضوع التحقيق الصحفي وشروط نجاحه- ثالثاً

  صحفية فيويسلك لنفسه طرائقَ، يتخذ فن التحقيق الصحفي الجيد من البحث منهجاً في التفكير

ف المشكلات والقضايا التعبير، والطابع البحثي للتحقيق الصحفي يعني عمليات مستمرة في تعر

وفي الحصول على البيانات ، وفي تكوين الفروض والحلول المختلفة، المطروحة في المجتمع

جم وهذا ينس، وفي النهاية تحرير هذه النتائج تحريراً صحفياً، وتصنيفها وتبويبها واستخلاص النتائج

الذي يحدد المنهجية العلمية لخطوات التحقيق الصحفي التي  20)2000(مع ما يذهب إليه علم الدين

  :يمكن أن يفيد منها المحقق الصحفي في بناء تحقيقه الصحفي

، جمع البيانات عن المشكلة طبقاً لخطة موضوعة عن طريق الملاحظة والتحليل ووسائل دقيقة" -1

 .طار محدد يخدم التحقيق الصحفي المطلوب البيانات داخل إتُجمعبحيث 

ومحاولة التمييز بين ، تصنيف البيانات على أساس التشابه أو الاختلاف أو الأسباب أو النتائج -2

والأخرى ، الصفات الأساسية التي لها علاقة مباشرة بأهداف البحث أو التحقيق الصحفي

 . هذه الأهداففيالسطحية البعيدة عن التأثير 

وتعتمد هذه الخطوة على خيال ، التعميم لمحاولة استنباط مبادئ أو نظريات في صورة مبدئية -3

المحقق وقدرته على التصور ومعرفة بالمبادئ والنظريات التي لها علاقة مباشرة بمجال 

ووضع البيانات والنتائج ، أي التحقق من صحة النظرية وصلاحيتها عن طريق التجربة، تحقيقه

 ". لنهائيةفي صورتها ا

 الإعداد له كيفية على نجاحه ويعتمد إنجازه، عملية في مهما منعطفًا الصحفي التحقيق إعداد مرحلة تمثلو

والوصول  ، جميعهابالحواس الوقائع ومعايشة مباشرة بالواقع ، عبر الاحتكاكةجيد إدارة إدارته وماهية

                                                            
  .200محمود علم الدين، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مرجع سابق ص 20
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من  المزيد إلقاء في الإفادة إمكانهم يف من مع اتصالات وإجراء ،المحسوسات خلف هو ما إلى بذكاء

والإحصائيات  الأرقام ولاسيما نادر هو ما كل عن بحثوال، الموضوع جوانب بعض على الأضواء

 في كل أساسية هي التي المغامرة مبدأ في قدما والسير الإعلامي العمل تمايز في تغني التي والخرائط

 لابد التحقيق الصحفي إعداد في النجاح ولتحقيق .ملفت مردود على يحصل لا يغامر لا فمن .صحفي تحقيق

 وهذا ينسجم مع ما يذهب إليه أبوزيد، البلد في العامة والحياة الأخبار ومتابعة والحماس، الموهبة من

  :الآتي الشكل على الصحفي التحقيق إعداد مرحلة  عندما يحدد مفاصل21)1986(

التي  بالقضايا المرتبطة أو الجارية الأحداث من حاةمستو تكون أن على :التحقيق فكرة اختيار " -

 ،اهتمام القارئ جذب على وقادرة مبتكرة وجديدة، التحقيق فكرة تكون أن لابد ما ك.المجتمع تشغل

 للاحتياجات وإدراكهمأن فهم معدي التحقيق الصحفي " فرد فيدلر"وفي هذا السياق يرى الباحث 

فكرة التحقيق الصحفي، فالجميع يجب أن يهتم بالدرجة الأولى العامة مفيد جداً عند اختيارهم ل

الاحتياجات التي لاغنى لأي قارئ  ، وهيإشباعهاق ائبالأفكار التي تتعلق باحتياجات الناس وبطر

 . 22"الصحة والتعليم والكساء والمال والطعام: عنها مثل

 .المكتبات أو الصحيفةي ف المعلومات أرشيف من عليها الحصول ويمكن :الأولية المادة جمع  -

عن  الحية المعلومات عن البحث في الأولى خطواته المحرر يخطو حينما ويبدأ : التحقيق تنفيذ -

 أو من قريب يمسهم أو التحقيق حولهم يدور الذين الأشخاص عند الأولى بالدرجة وتوجد الموضوع،

 ".بعيد

  :محدداً الصحفي تحقيقال إعداد مرحلة تطور في مماثلاً  رأيا23ً)2007(خضور ويطرح

 وملبيا  وآنياًأن يكون مهماً يجب كما ودقة، بوضوح بناؤه يمكن بحيث الموضوع تحديد  ضرورة-

  .للصحيفة العامة الخطة إطار ضمن وواقعاً .لحاجات الجمهور

 "المقابلات إجراء ثم ومن والبيانات المعلومات لجمع والدراسة  البحث-

تقدم مما نيتبي مهمة أن تكون على ،اًدقيق تحديداً الفكرة تحديد ناجح صحفي تحقيق إعداد وياتأول من أن 

 والمكان، الظرف في ومناسبةوعلى اتصال بحياتهم واهتماماتهم وهمومهم  المجتمع، من أوسع لقطاع

 ومعالجتها، وتنفيذها طرحها لكيفية دقيقة خطة ووضع ،كلّها بعناصرها وجوانبها الإحاطة ضرورة مع

                                                            
 .331مرجع سابق، صفاروق أبوزيد، فن الكتابة الصحفية،  21

22- Fred Fedler, John R.Bender,Lucinda Davenport and Paul E.Kostyu,Reporting For The Meddia,  
Orlando,( Harcourt  Brace Company,1997),p347.  

 .115، ص)2007دمشق، ( أديب خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة، 23
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 مع، والمسؤولين الخبراء آراء إغفال دون المشكلة أو الحدث، محور الذين يمثلون بالأشخاص صالوالات

 الاستعانة أيضاً الأمر ويقضي .التحقيق لإنجاز العقبات وتذليل الإعلامية، سياسة الوسيلة بالحسبان الأخذ

 مع المطلق التعاون صفاته أبرز من إِذْ. المصور ولاسيما الإعلامية المادة هذه الفنيين لتنفيذ ببعض

  .المحقق الصحفي

إن التحقيق الصحفي الذي يتمتع بمعايير جودة عالية هو الذي يتبنى في : وبناء على ذلك يمكن القول

 ، وتحديد مشكلة التحقيق، وتحديد الأهداف بدقة،خطواته المنهج العلمي السليم القائم على التنظيم

فالتحقيق الصحفي ،  بها عنه من مصادر مختلفة وموثوقوماتوجمع المعل، وقضيته بصورة واضحة

الجيد هو الذي يتمتع بمرحلة إعداد مخططة ومنظمة وهادفة قابلة للتطبيق والتنفيذ والحكم على مدى 

  .تحقيقه للأهداف المرجوة بما يلبي احتياجات القراء وحل مشكلاتهم المختلفة

 والاتجاهات الإعلامية، الوسيلة بها تعمل التي الموضوعية أن الظروف ومن جهة أخرى ترى الباحثة

لأن عملية إجراء التحقيق  ،التحقيق الصحفي لصياغة العامل الحاسم تشكل التيهي  لها رسمت التي

 هذه إذ تتكامل  بعملية سهلة أو عشوائية ومنفصلة عن المتغيرات المحيطة بها،تالصحفي الجيد ليس

 الإطارومفيد، وفي هذا  مميز صحفي تحقيق إعداد في  مهمتهلإنجاح الصحفي المحقق سمات مع الشروط

 الاستماع، وجودة وحسن ،الملاحظة: "مثل بعض سمات المحقق الصحفي 24أولمان جون يذكر الإعلامي

  ".محددة باستنتاجات والخروج ،التفكير

 من المهام التحقيق الصحفي هو عملية استدلال منطقي قبل أن يكون سلسلة إن: وهكذا يمكننا القول

لأن مجرد جلوس الصحفي للتفكير ملياً في الجوانب المختلفة لمشكلة ما ،سواء . السرية أو العلنية

  .     نقطة بداية طيبة في فكرة التحقيق الصحفيده يعئمع نفسه أو مع زملا

  : معايير جودة كتابة التحقيق الصحفي-رابعاً

وإلمامٍ بطرائق ،  نفسه إلى مهارات كتابية متعددةتحتاج عملية كتابة التحقيق الصحفي من المحقق

 اعتماده على الصياغة المناسبة المنسجمة مع لغة فضلاً عن، حديثة ودقيقة بعيدة عن التقليد والحشو

أن هناك ثلاثة " 25 يرى الباحث فاروق أبو زيدالإطاروفي هذا ، الجمهور المستفيد وفكره وثقافته

حفي تقوم جميعها على أساس البناء الفني للهرم المعتدل وكل قالب الص قوالب فنية لكتابة التحقيق

                                                            
الدار الدوليـة للنـشر والتوزيـع،        القاهرة،(يب وتقنيات متطورة، ترجمة ليلى زيدان،       جون أولمان ، التحقيق الصحفي أسال      24

  .293ص) م2002

  .108فاروق أبو زيد ، فن الكتابة الصحفية، مرجع سابق ،ص 25
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وفي السياق ذاته يرى الباحث .." والخاتمة...والجسم... أن يتكون من ثلاثة أجزاء هي المقدمةلابد

 كتابة إن: لا توجد طريقة ثابتة لكتابة التحقيق الصحفي ولا يكفي أن تقول"   أن26نبيل الشريف

 التحقيق يتألف من ثلاثة إن:  لكننا نستطيع القول،ي تستند إلى أسلوب الهرم القائمالتحقيق الصحف

المقدمة التي تنطلق من بداية الحدث وتقود القارئ إلى وقائع الموضوع، ثم يأتي جسم : أقسام هي

ا القسم الثالث أم. الموضوع الذي يقوم على العرض المتسلسل ويستكمل فيه عرض وقائع الموضوع

 وتكون عادة فكرة شاملة عما أراده كاتب ،فهو الخاتمة التي يجب أن لا تقل أهمية عن المقدمة

وبشيء من التفصيل يحدد الباحث عبد اللطيف حمزة خطوات كتابة التحقيق الصحفي التي ". التحقيق

إلى . يرهحسب تعببالعناية بالعنوان، فهي كالعناية بالصورة الشمسية المصاحبة للتقرير "27: تبدأ من

مليئة بالتعبير، وقادرة على التصوير، والاهتمام بالعناوين الفرعية التي يجب أن تكون زاخرة بالحياة، 

 له ويحفِّزه. الذي يجب أن يثير اهتمام القارئ) المدخل(ويأتي بعد العنوان ، غنية بعنصر التشويقو

سيقرؤه القراء وهو متصل بحياتهم على  ودالاً على ما ، له كذلكمقنعاًيكون على متابعة القراءة، و

ويؤكد الباحث هنا الطريقة التي يعرض من خلالها ، ويلي المدخل المعلومات والأخبار المثيرة، نحو ما

المحرر معلوماته وأفكاره التي يجب أن تشير إلى المهارات، وسلامة الذوق وسمو النفس، وعظم 

ويلح . اد الأمثلة والشواهد، والابتعاد عن المبالغة والتهويل من العناية بإيركما لابد. الموهبة الصحفية

أن تكون الخاتمة تلخيصا للحقائق الأساسية لموضوع التحقيق، أو تأكيدا للقضية التي من أجلها نشر 

  ". هذا التحقيق

  إن: بقوله هاوصفات في تحديد سمات الكتابة الجيدة للتحقيق الصحفي 28)2009(ويذهب قطب

 بل أصبحت الحاجة ملحة إلى ،ميزات الإعلام الجديد أن الكتابة العادية لم تعد هي الهدفمن أهم م"

 الجيدة هي تلك الإبداعيةوالكتابة ، الكتابة الجيدة والإبداعية التي تضيف إلى النص بعداً جديداً

ة التي يعمد  التجارية والترويجية والسياسيالإعلاناتالنصوص القوية والمعبرة التي نراها غالباً في 

 ومن أهم سمات الكتابة الجيدة والمبدعة ما ،ر المناسب في المتلقييإليها الكاتب بغرض إحداث التأث

  :يأتي

 .أن تكون الجمل في كتابة التحقيق الصحفي قصيرة ومعبرة وذات معانٍ محددة -1

 . الخالي من المعانيالإنشائيألا تعتمد على الوصف  -2

                                                            
  .93،ص)م1996البحر الميت، عمان، (نبيل الشريف، التحري الصحفي،  26

  .472-470،ص) م2002القاهرة، (عبد اللطيف حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي،  27

 .وما بعدها57، ص)2009 مركز المشروعات الدولية ، مصر،(مصباح قطب، مهارات التحقيق الصحفي الجيد،  28
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 .لبديعية والمفردات غير المألوفةأن تخلو العبارة من المحسنات ا -3

 .بمعنى استخدام العبارات السهلة والواضحة، البساطة في التعبير عن الفكرة -4

 . الفكرة الأساسية للموضوعفيحصر الجملة  -5

 .الأفعال هي روح الكلام ويجب اختيار المفردات المناسبة لشرح الأفكار -6

لأن وحدة المعنى تضفي على ،  مبعثرةوحدة الموضوع من حيث الأفكار حتى لا تبدو المعلومات -7

والكتابة الناجحة تجذب القارئ مباشرة نحو الفكرة الأساسية . المفهوم مزيداً من قوة التعبير

 .من التحقيقو ويؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف من الكتابة .للموضوع

ملية يستدل مما سبق أن عملية صياغة التحقيق الصحفي وكتابته وفق معايير الجودة  هي ع

 بل هي ،فهي ليست قضية شكلية، أو لغوية أو أسلوبية فقط، إخفاقهمهمة تؤدي إلى نجاحه أو 

أساساً عملية بناء متكاملة، تتضمن اللغة، ووضع تسلسل منطقي محكم لتقديم وجهات النظر، 

 ذلك والآراء المختلفة، وتحديداً وترتيباً منطقياً لإيراد الحجج والأدلة والبراهين، وكيفية عرض

بطريقة مقنعة، على أن يسبق ذلك مراجعة دقيقة من قبل الصحفي لما حصل عليه  هوتقديمكله 

 فضلاً عنمن معلومات بحيث يقوم بتدقيقها وتحليلها وتبيان علاقتها بالتطورات الاجتماعية، 

،  عن معظم الأسئلة التي تتبادر إلى ذهن القارئالإجابة مدى قدرة موضوع التحقيق على إدراكه

 يعتمد بالدرجة الأولى على مهارات المحقق الصحفي ومدى قدرته على الربط المحكم  كلّهوهذا

  . للأفكار والخروج باستنتاجات محددة

وأياً كان الأسلوب الذي يعتمده كاتب التحقيق فإنه يفرض عليه اعتماد أسلوب صحفي تجتمع 

وتفسير من خلال استخدام فيه خصائص أسلوب لغة الصحافة بما تنطوي عليه من مناقشة 

الألفاظ المألوفة، والابتعاد عن المصطلحات النادرة والصعبة واللهجة العامية والكتابة بعبارات 

موجزة بأداء لغوي بعيد عن الحشو والتكرار، مع اعتماد الموضوعية في نقل الآراء والأفكار 

 إرفاقهشويق من خلال  اتصاف التحقيق بالتفضلاً عنه، ؤوالوضوح بحيث يفهمه كل من يقر

بالصور الفوتوغرافية، والرسوم البيانية، والخرائط الإيضاحية، والنماذج التفسيرية بشكل يجعل 

 من بدايته إلى نهايته، وليس بالضرورة أن تكون اللغة ؤهالقارئ يقبل على موضوعه فيقر

  .اة والواقعيةإذ إن الذاتية الإنسانية يمكنها أن تلون التحقيق، وتمده بالحي. موضوعية

تستنتج الباحثة أن معايير جودة كتابة التحقيق الصحفي هي  هوتحليلوفي ضوء دراسة ما سبق 

  :كالآتي



 الجودة معايير وفق الصحفي التحقيق

 300 

 ولها ،الكتابة في التحقيق الصحفي كتابة متميزة ومغاير للكتابات الأخرى في الصحافة -

 بعض  اشتراكها معها فيمعخصوصيتها وما يميزها عن غيرها من أنواع الصحافة الأخرى 

 .النقاط

 .عمل متكامل يجمع بين الكتابة في الفكر والأدب والأمن والقضاء والسياسة -

 .كتابة قائمة على الدقة في اختيار المفردات وصياغتها صياغة دقيقة -

 .أن يكون موضوع التحقيق الصحفي المكتوب مرتبطاً بالأحداث الواقعية والتطورات الاجتماعية -

 . وتتحدى ذهنه وعقله، الصحفي المكتوب مقنعة للقارئأن تكون مادة موضوع التحقيق -

 .أن يثري المحقق الصحفي موضوع تحقيقه في أثناء كتابته بخبرته وتجربته الميدانية -

 .وإغنائه بالصور المعبرة والواضحة هوإخراجالاهتمام بشكل موضوع التحقيق الصحفي  -

 .هاهاراتم وأن يكون المحقق الصحفي ممتلكاً قدرات الكتابة المبدعة -

وأن تكون كتابة موضوع التحقيق الصحفي بلغة سليمة وعبارات معبرة ودقيقة وملائمة  -

  .لمستوى القارئ في جوانبه المختلفة

  : معايير جودة التكنولوجيا المستخدمة في التحقيق الصحفي-خامساً

قيق الصحفي إن التطور التكنولوجي ومكوناته التقنية لها تأثيرها الكبير في عملية إجراء التح

ويوظّف التقنيات الحديثة في ، فالمحقق الصحفي الجيد هو الذي يواكب التطور التكنولوجي، وتطبيقه

 من 29)2000( وهذا يتفق مع ما يحدده المسيند ؛المعايير المهنية الجيدةوتحقيقه الصحفي بما يتلائم 

  : وهي كالآتي،معايير محددة لتجويد مستوى التحقيق الصحفي

 .تكنولوجيا التي تعتمد على الإنسان في العمل بدلاً من جعله غريباً عنهاتفضيل ال" -

تفضيل التكنولوجيا المنتجة التي تكون في الآلات عاملاً مساعداً وليست عاملاً مسيطراً على  -

 .الإنسانحياة 

 .في ضوء حجم معين للسوق تهماأو ندرمدى وفرة عنصري العمل ورأس المال  -

 .ها وتطويرلمية والتقنية والتكنولوجية القادرة على استخدام التكنولوجيامدى توافر الخبرات الع -

 .أن يستهدف تخطيط الاتصال تحقيق الفائدة القصوى من التكنولوجيا في أقل وقت ممكن -

 . وفي الوقت نفسه المتصلة بتحقيق الأهداف،استخدام التكنولوجيا غير المكلفة -

                                                            
  .117، ص)2000 ، دار الفجر للنشر، القاهرة(الاتجاهات الحديثة في الإنتاج الصحفي، . أحمد المسيند 29
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لوجيا وتقنياتها تطالبنا بتطوير وسائل إعداد الصحيفة إن التكنو :وبناء على ذلك يمكننا القول

وتحقيقاتها مهنياً، لأننا إن لم نكن مستعدين من الآن لاستيعاب الإمكانيات الحديثة والتفاعل والتعايش 

  .ها ونلهثءفسوف نتخلف ونقف ورا/ معها وهي التي توفر الزمان والمكان

 ،جيا الحديثة في التحقيق الصحفي بمراحله المختلفةهمة لإدخال التكنولومالأمر الذي أوجد مبررات 

مواجهة الاحتياجات :  وأبرز هذه المبررات هي،يجاباً على مستوى جودتهإبالشكل الذي ينعكس 

 مواجهة عصر ثورة فضلاً عنالحالية والمستقبلية في مجال الإعلام والصحافة وتحقيقاتها، 

 .المعلومات والاتصالات

ية الإنتاجية للصحف وغيرها من المطبوعات لتحقيق الفائدة المثلى لصناعة  تطوير العملفضلاً عن

الصحف والطباعة والنشر وتحقيق أهداف التحقيق الصحفي المتوافقة مع المعايير العالمية للجودة 

 .الإعلامية والصحفية

وفق وفي ضوء ما سبق تحدد الباحثة معايير جودة التكنولوجيا المستخدمة في التحقيق الصحفي 

  :الآتي

  وجزءاً مكملاً له، بهدف،جعل التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من التحقيق الصحفي -

 .وتحقيق أهدافه هوتحسينتطوير مستوى جودة التحقيق الصحفي 

 . لهاستخدام التكنولوجيا الموفرة لعمل التحقيق الصحفي وغير المكلفة -

 وسهولة إيصاله ،فيتوظيف التكنولوجيا بما يحسن من طرائق عرض التحقيق الصح -

 .للجمهور

 بما يخدم تنظيمه وتوزيع المسؤوليات على ؛توظيف التكنولوجيا في التحقيق الصحفي -

 .القائمين على التحقيق الصحفي

 . الأفضلالإنتاجاستخدام التقنية الحديثة للوصول إلى  -

 .م وحل مشكلاته،حاجات المستفيدينبتوظيف التكنولوجيا لربط موضوع التحقيق الصحفي  -

  :معايير جودة المحقق الصحفي نفسه -4
لأن التحقيقات الصحفية تحتاج إلى ، لا يمكن لأي شخص أن يقوم بإجراء تحقيق صحفي جيد

فالمحقق الصحفي يجب أن يمتلك ،  مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً ومهارياً ووجدانياً جيداًأطر

ووقت وبكفاءة عالية بما ينسجم مع الكفايات والمهارات اللازمة لأداء عمله التحقيقي بأقل جهد 
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 معايير جودة المحقق الصحفي 30)2008( حدد المحمودوقد، المعايير العالمية والمهنية السليمة

 والثقافة الواسعة، ،التأهيل المهني" وخصائصه وإمكاناته من خلال تأكيد عدة معايير أبرزها

 بسياسة والإلماماة العامة،  ومستوى وعيه، والمشاركة في الحي، اتجاهات الجمهوروإدراك

  ..." تفكيرٍ إبداعي وناقدا التي يكتب لها، وأن يكون ذالإعلاميةالمؤسسة 

في "  في تحديد المهارات اللازمة للمحرر الصحفي وتبدأ31)2010(ويذهب الباحث الجاسر

إعداد خطة تشتمل على الخط الرئيس للتحقيق ، حتى يكون عليه أولاً، التحري والتقصي

 الصور والرسومات البيانية وغيرها من الأجزاء التي قد يلزم فضلاً عن، ط الجانبية لهوالخطو

على أن يكون مستعداً لتغيير ، ثم عليه إعداد صورة تخيلية للشكل النهائي لتحقيقه، إضافتها

  ". أثناء سير العمل فيالخطة

بإعداد خطة تمثل "وم مهام المحقق الصحفي الجيد بأنه الشخص الذي يق32) 2009(كما يحدد قطب 

ثم ، بحيث يحدد عدد أجزاء السلسلة، نموذجاً لسلسلة التحريات والتحقيقات التي ينوي القيام بها

 أن هناك أجزاء قد يثبت أنها الحسبانمع الأخذ في ، يصنع أجزاء بديلة للأجزاء التي قد لا تتبلور

 .أفضل مما كان متوقعاً لها

ويفترض أن ، يكتب تحقيقاً مبنياً على أفضل السيناريوهات، حققوعلى أساس الخطة التي يعدها الم

وسيجد ، وكل مصدر يبحث عنه سيجده، كل خطأ أو غش سيقوم بفضحه سيكون أسوأ مما يقدر

وأن ما تدلي به هذه المصادر يستحق أن يذكر ويكتب في التحقيق ، مصادر مستعدة للحديث والثرثرة

 .الصحفي

على أن يضع ، يكتب تحقيقاً مبنياً على أسوأ السيناريوهات، ها المحققوعلى أساس الخطة التي يعد

 والأخطاء التي كان يسعى توالمشكلا، في ذهنه أن موضوع التحري والتحقيق قد لايكون كما توقع

 .وأن الحصول على مصادر أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً، لفضحها أقل كثيراً مما توقع

، خطة أفضل سيناريو مقارنة بخطة أسوأ سيناريو، رنة الخطتينثم يقوم المحقق بعد ذلك بمقا -

 فقد يكون من الأفضل إعادة النظر في ،فإذا كانت نتيجة السيناريو الأسوأ لا يؤدي إلى شيء

                                                            
 .343ص. مرجع سابق) 2008جلة جامعة دمشق، دمشق، م(المحمود، التحقيق الصحفي، ، جمال 30

، دار الملـك،    الـسعودية (جاسرالجاسر، مهارات التعامل مع المصادر والخبراء المختصين لإعداد التحقيق الصحفي الأمني،             31

  ).م2010

 .31ص) 2009 مركز المشروعات الدولية ، مصر،(مصباح قطب، مهارات التحقيق الصحفي الجيد 32
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وإذا كانت نتيجة أفضل سيناريو تؤدي إلى سلسلة تحقيقات لن يرغب ، التحري والتحقيق برمته

 .برمتهعنه عادة النظر في التحقيق والتحري  إالمحقق نفسه بقراءته فيجب عندئذٍ

وأن يحاول تقسيمه بإعداد خطة لتحقيق ، أن يطلع المحقق على سلسلة تحقيقات صحفية أخرى -

 ليستخلص الدروس المستفادة نترنتأو على الإ، صحفي بناء على ما قرأه مكتوباً في الصحف

  "من التحقيقات الصحيفة الأخرى

احثة بعض معايير جودة المحقق الصحفي التي يجب أن تتوافر فيه وفي ضوء ما سبق تستنتج الب

  :ليقوم بأداء عمله بكفاءة وفاعلية عالية الجودة منها

  .أن يمتلك المعارف والخبرات والمهارات الكافية لإجراء تحقيق صحفي فعال ومنتج -

 . وناقدإبداعي ويتمتع بتفكير ،أن يتحلى الصحفي بصفات المثابرة والذكاء -

 ومشاركاً مع الناس ليعرف أهم ،ون المحقق الصحفي منخرطاً في الحياة العامةأن يك -

 .هافي المناسبة لإجراء تحقيق الموضوعات

 . الناس بأن يثقوا بهإقناعأن يمتلك مقدرة المعرفة بالأشخاص، والمهارة في  -

 وذلك ؛أن يقوم بتصفح مقتطفات من صحيفته قبل أن يروج لفكرة تحقيق صحفي متميز -

 . من قبلهانفسالفكرة لتأكد من أن الصحيفة لم تنشر ل

المبادرة بالذهاب إلى المكتبة والقيام ببعض القراءات المختارة من خلال التوجه إلى رفوف  -

 وقراءة قوائم محتوياتها بدءاً من مجلات الفنون إلى تلك المتخصصة ،الدوريات المختلفة

راف بها وهي أن  من الاعتقة مرة لابدوالمتعمقة في أحد فروع العلم ، لأن هناك حقي

 عن عادة القراءة، أو قراءة الصحيفة كلها فمعظمهم يقرأ ما يحتاج اولمعظم الصحفيين تخ

لموضوع الذي أوكل إليه ، أو يقرأ ما يكفي من صحيفة اليوم لتقييم إلى اإليه بالنسبة 

 .هئجهود زملا

 .هاأن يكون ملتزماً بسياسة الجهة التي يعمل لصالح -

أن يكون لدى المحقق الصحفي رغبة صادقة في الوصول إلى استنتاج قائم على الحقائق،  -

 .وأن يكون أميناً مع نفسه ومع الآخرين

خطط  بدقة، مع وضعكلّها أن يكون قادراً على التخطيط لعملية التحقيق الصحفي بمكوناته  -

 .بديلة لعملية إجراء التحقيق الصحفي

 .نية الحديثة في كتابة التحقيق الصحفي وإجرائه وإخراجهأن يتمكن من توظيف التق -

 .أن يتمتع بمعايير الصدق والموضوعية في نقل الأحداث والوقائع موضوع تحقيقه -
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الذي يتمتع ان الجرافيك المشترك في التحقيق الاهتمام بالجرافيك والصور، إذ يستطيع فن -

رض باستخدام الجرافيك، وبذلك بموهبة الابتكار، اكتشاف أقسام في الموضوع تحتمل الع

ا يجعل التحقيق أقصر لأن الصورة النهائية التي يبدو عليها  مم؛يكتسب العرض حيوية

 .؟ سيقرأ أم لاهلمعظم المشتركين هي أهم عنصر في تحديد إلى التحقيق بالنسبة 

  :الخاتمة

 قضية معقدة أو مشكلة  إن التحقيق الصحفي هو عمل يقوم على مناقشة فكرة جدلية أو:يمكن القول

وللتحقيق الصحفي خصائصه وصفاته ،  أو خبر قد يكون مهماً للجمهور المستهدف،تحتاج إلى حل

وله شروطه ومعاييره التي تجعله مواكباً لمتطلبات ، زه عن غيره من الأعمال الصحفيةالتي تمي

عناصره المختلفة بخصائص فالتحقيق الصحفي الجيد هو الذي تتمتع ، العصر التكنولوجية والمعرفية

من قبل ، وهو الذي يتضمن الكتابة الصحفية الجيدة،  وتتسم بمؤشرات توحي بمستوى جودته،عالمية

ه وتحقيق أهدافه بما يلبي احتياجات ئمحقق صحفي ماهر قادر على توظيف تكنولوجيا حديثة في إجرا

  .المستفيدين

 أهم الأدوات والوسائل العالمية من الشاملة وقد يكون التحقيق الصحفي المتبني لمعايير الجودة

الحديثة لحل المشكلات المجتمعية وكشف الخبايا في السياسات العالمية والتوجهات المستقبلية 

 منه للكشف عن حقيقة الوقائع في زمن  لابداً ومهماً أساسي عملاًفالتحقيق الصحفي يعد، للمجتمعات

  .متغير ومتطور بسرعة فائقة

  : النتائج

ة  من مراجع ومصادر عدجمِعتْفي ضوء البحث والتشخيص والتحليل للمعلومات السابقة التي 

 السابقة توصلت الباحثة إلى عدة البحوث وأهداف ، بين أهداف البحث الحاليأُجريتوالمقارنة التي 

  :نتائج منها

 تبني المعايير أن التحقيق الصحفي في ضوء معايير الجودة الشاملة يمكن تعريفه بأنه مدى -1

في أثناء إجراء التحقيقات الصحفية بعناصرها المختلفة من  هاوتطبيقوالمؤشرات العالمية 

 .موضوع التحقيق وكتابته والمحقق نفسه والتكنولوجيا المستخدمة

 موضوع البحث المتمثل بمعايير جودة التحقيق الصحفي فيث والدراسات العلمية وبح قلة ال -2

 .عظمها على التحقيقات والتقارير والأخبار الصحفية بصورة عامة واعتماد م،ومؤشراته
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 .رب وتبنيها بشكل عملي أك،إمكانية تطبيق معايير الجودة الشاملة في مجال التحقيق الصحفي -3

إن تبني معايير الجودة الشاملة في خطوات إعداد التحقيق الصحفي تفرض عليه الالتزام  -4

 .بالمنهج العلمي السليم والمنظم

وفي ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة بعض المقترحات التي قد تسهم في تطوير : قترحاتالم

  :منها ته،وجودالتحقيق الصحفي 

 وتشجيع المحققين ، وتطبيق معاييرها في المؤسسات الصحفية،نشر ثقافة الجودة الشاملة -1

 .الصحفيين على تطبيقها في أثناء إجراء تحقيقاتهم الصحفية

 كيفية تطبيق معايير الجودة الشاملة في فيمعرفياً ومهارياً  هموتأهيلقين الصحفيين إعداد المحق -2

 . من خلال دورات تدريبية متخصصة،إجراء التحقيقات الصحفية

في تطبيق التحقيقات الصحفية  هاواستخدامتدريب المحققين على توظيف التكنولوجيا الحديثة  -3

 .وكتابتها وإخراجها ئهاوإجرا

 التحقيق الصحفي بعناصره المختلفة في ضوء المعايير في أخرى بحوثت وإجراء دراسا -4

 .العالمية للجودة الشاملة
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